
 أنقــرة – لا يكف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عـــن التأكيد على ضرورة 
مراجعة معاهدة لـــوزان التاريخية، التي 
ســـاهمت في تكوين دولة تركيا الحديثة 
بحدودهـــا الحالية على أنقـــاض الدولة 
العثمانيـــة أو ما كان يطلـــق عليه آنذاك 
بالرجـــل المريض كنايـــة على العجز عن 
حمايـــة الأراضـــي والممتلـــكات الواقعة 

تحت سيطرتها.
ويســـتثمر أردوغان معلومة غامضة 
تتـــم إعـــادة تســـريبها بانتظـــام عن أن 
اتفاقية لوزان تســـقط آليا بعد مرور مئة 
عام علـــى الاتفاق الذي قبلـــت من خلاله 
الدولة العثمانية بالتنـــازل عن هيمنتها 
علـــى عـــدة أراض ودول وبينها قبرص، 
وهو الخطـــاب الذي يبرر به تدخلاته في 

سوريا والساحل الشرقي لقبرص.
لكن خبـــراء قانونيين يؤكّدون أنّ كل 
ما يثار عـــن تحديد مـــدة للاتفاقية بمئة 
عـــام ليس صحيحـــا، وأنّـــه لا يوجد في 
القانون الدولي ما يشير إلى أنّ صلاحية 
الاتفاقيـــات مئـــة عـــام فقط، وفـــي حالة 
اتفاقية لوزان، لا يوجد بند ضمنها يحدّد 

مدة لها.
وقـــال الرئيس التركـــي، الأربعاء، إن 
أي تهديـــد علنـــي أو مبطـــن بالعقوبات، 
لـــن يثني تركيا عن قضيتها العادلة. جاء 
ذلك في رســـالة نشـــرها الرئيس التركي، 
الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ96 

لتوقيع ”معاهدة لوزان للسلام“.
وأكّـــد أردوغان أن إجراءات تركيا في 
شرق البحر المتوســـط وسوريا، ”تظهر 
للعيان حساســـيتنا تجـــاه حماية حقوق 
شـــعبنا وأتراك جزيرة قبرص“، مشـــددا 
علـــى أن ”تركيـــا لديهـــا القـــوة والحزم 
للقضاء على جميع أشكال التهديدات ضد 

استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها“.
ويروج الرئيس 

التركي لوجود 
سقف زمني 
في معاهدة 

لوزان. 
كما يجري 

الحديث عن 
اتفاقية سرية تحدد 

هذا السقف وهو 
مئة عام، كما 
يعطي لتركيا 

الحق في التنقيب 
عن النفط والغاز 

في سواحلها، 
وهي معطيات 
يقول الخبراء 

إنها غير 
موجودة، 
ولكن يتم 

إحياؤها باســـتمرار في سياق يعمل من 
خلاله أردوغان على كسب دعم القوميين 
الأتـــراك وإظهار حرصه علـــى ”الحقوق 
لتركيا في ســـياق شـــعبوية  التاريخية“ 

انتخابية.
ورغـــم أنه لـــم يصرح بشـــكل واضح 
بوجود هـــذا الســـقف أو بقناعة لديه أن 
المعاهدة تضم ملحقا سريا يتيح مراجعة 
بعد مئة عام، فـــإن أردوغان يتحرك بقوة 
وفـــق هـــذه القناعـــات الشـــعبوية، وهو 
مـــا يعكســـه التحـــرك التركي فـــي إدلب 
واستكشـــاف الغاز في الجزء الشرقي في 

قبرص وإرسال بواخر عسكرية.
ويعتقد خبـــراء أن التوازن الإقليمي 
يعتمد على حقائـــق دولية كبرى تخطها 
معاهـــدات مـــا بعـــد الحربيـــن الأولـــى 
والثانية، والتـــي لم تهتز حتى في عصر 
الحرب الباردة، فما بالك بالسعي لإحداث 
تعديـــلات علـــى معاهـــدة لـــوزان تتيح 
لأردوغـــان التدخل في قبـــرص، أو إقامة 

منطقة آمنة شمال سوريا.
وتعمّـــد الرئيس التركـــي وضع رؤية 
2023 للتطويـــر بالتزامـــن مـــع الذكـــرى 
المئوية لمعاهدة لوزان لإظهار أن مجده 
الشخصي يتقاطع بشكل كبير مع المجد 
الوطني، وهو أســـلوب ملتبـــس لا يبدو 
أنه سينتهي إلى نتيجة إيجابية، خاصة 
بعـــد التطـــوّرات الكبرى التـــي أحدثتها 
إســـطنبول،  فـــي  البلديـــة  الانتخابـــات 
وهي تطـــورات كشـــفت تراجع شـــعبية 
أردوغان والحـــزب الحاكم في أهم المدن 
التركيـــة، وفي بلديـــة ذات رمزية كبيرة.

وعندمـــا زار أردوغـــان اليونـــان في 
أوائل ديسمبر سنة 2017، عمل على إثارة 
فكـــرة التعديـــل على معاهدة لـــوازن في 
حركة اســـتفزازية لنظيـــره اليوناني 

بروكوبيس بافلوبولوس.
وقال أردوغان ”أولا وقبل 
كل شيء، لا تشمل 
معاهدة 
لوزان 
اليونان 
فحسب، 
بل تشمل 
المنطقة 
بأكملها. ولهذا 
السبب، أعتقد أن 
المعاهدة تحتاج 
إلى مراجعة في ظل 

التطورات الأخيرة“.
ورد بافلوبولوس بشكل 
حاسم ”تحدد معاهدة 
لوزان أراضي وسيادة 
اليونان والاتحاد الأوروبي، 
وهذه المعاهدة غير قابلة 

للتفاوض“.

 طهران – أطلق مستشار بارز للمرشد 
الأعلى في إيـــران علي خامنئي تصريحا 
غير محســـوب تجاه الإمارات في الوقت 
الذي تتعرض فيه إيران لضغوط أميركية 
وبريطانية بشأن التهديدات التي تطلقها 
ضد أمن الملاحة في اليمن، وهو ما جعل 
ذلـــك التصريح بمثابة تنفيـــس عن أزمة 
إيرانية لم تعد تتحمّل إطلاق الشـــعارات 

والتهديدات الخطابية.
يأتي هذا فيما نفت بريطانيا أن تكون 
قد أرســـلت وســـطاء للتفاوض مع إيران 
بشأن إخلاء ســـبيل السفينة المحتجزة، 
وســـط ترقب كبير بشـــأن موقـــف رئيس 
الوزراء الجديد بوريس جونســـون الذي 
يبـــدو أنه يســـير علـــى خطـــى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في رسم العلاقات 

الخارجية.
وزعـــم حســـين دهقـــان المستشـــار 
العســـكري لخامنئي أن أبوظبي تحولت 
إلـــى مركز أميركي لضـــرب الأمن القومي 

الإيراني.
وورد التصريـــح فـــي ســـياق تلويح 
إيراني مكرور بشـــأن غلق مضيق هرمز، 
ولـــم يكن تعليقا علـــى موقف أو تصريح 
لمســـؤول إماراتـــي، وهـــو مـــا يجعلـــه 
كلاما مســـقطا ويعكس أســـلوبا إيرانيا 
بات معلومـــا للجميع يقـــوم على إطلاق 
التصريحـــات الصادمـــة للتغطيـــة على 
أزمة خانقة يعيشـــها النظام الإيراني في 

مواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة.
ومنذ انطلاق أزمة اســـتهداف السفن 
في مايـــو الماضي، ســـعت الإمارات إلى 
النـــأي بنفســـها عن خطابـــات التصعيد 
وتسجيل النقاط، وتكفلت بإجراء تحقيق 
تقني دقيق بشـــأن اســـتهداف أربع سفن 

قبالة سواحلها.
ولـــم يكـــن التقرير الـــذي انتهى إليه 
التحقيق مهتما بتسجيل موقف سياسي 
ضد إيـــران أو غيرها بقدر ما كان الهدف 
منـــه الوقوف على ما جرى بشـــكل دقيق 
وشـــفاف، وتقديمـــه إلـــى مجلـــس الأمن 
ليتولـــى التعامـــل معـــه، وذلـــك رغم أن 
الاعتداءات تحمـــل بصمات عملية معقدة 

ومنسقة تقف وراءها دولة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران لا تزال 
تراهن على سياسة 

الهروب إلى الأمام، والظهور كطرف قوي 
ومكابر أمام شعبها.

لكن سياسة التعنت هذه لم تحقق إلى 
الآن أي نتائج وقد تدفع إلى ضغوط أكبر 
وعقوبات أوسع، وأنه كان عليها التهدئة 
خاصة مـــع دول جارة ســـبق أن اعترفت 
طهران نفســـها بأفضال هذه الدول عليها 

في أزمات سابقة.
ويرى هـــؤلاء أن علـــى الإيرانيين أن 
يغيـــروا أســـلوب معاركهـــم ويكفوا عن 
الوهم بأن الجميـــع ضدهم، خاصة أنهم 
دأبـــوا علـــى إعـــلان رغبتهم فـــي إقامة 
علاقـــات متطورة مع دول الخليج بما في 
ذلك مع الســـعودية واستعدادهم لتجاوز 

نقاط الخلاف.
وفيمـــا يطلـــق مســـؤولون كبـــار في 
بالاســـتعداد  توحي  تصريحـــات  طهران 
للمواجهة، تتحـــرك دوائر النظام لإطلاق 
تسريبات عن وساطات ووسطاء، والهدف 
هو البحث عـــن مخارج للأزمة ولكن على 
أساس أن الخصوم هم من يسعون لوقف 

التصعيد وفتح باب الحوار.
وقال مصدر دبلوماســـي بريطاني إن 
بـــلاده لم ترســـل أي ممثلين إلـــى إيران 
كوســـطاء، وذلـــك بعدمـــا ذكـــر الموقـــع 
الإلكترونـــي لوكالـــة تســـنيم للأنباء أن 
وســـيطا أُرســـل لبحث تحرير ناقلة ترفع 
الجمهورية  تحتجزهـــا  بريطانيـــا  علـــم 

الإسلامية.
وأضـــاف المصـــدر ”لســـنا على علم 
بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران“.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وألمـــح 
روحاني، الأربعاء، إلى اســـتعداد طهران 
لتبـــادل الناقـــلات مع بريطانيـــا وإجراء 
محادثـــات غيـــر مباشـــرة مـــع الولايات 
المتحـــدة بشـــأن برنامج بـــلاده النووي 

والعقوبات.
صرح  الرســـمي،  موقعـــه  وبحســـب 
روحانـــي ”لا نريـــد اســـتمرار التوتر مع 

بعض البلدان الأوروبية“.
وفي إشـــارة واضحة إلـــى بريطانيا، 
قال روحاني إنه ”إذا التزمت هذه البلدان 
بالأطـــر الدوليـــة وتخلت عـــن إجراءاتها 
الخاطئـــة بما فيها مـــا رأيتموه في جبل 
طارق، ستشـــهدون ردا مناسبا من جانب 

إيران“.
وقالت شركة ســـتينا بالك السويدية، 
التي تشـــغل ناقلـــة ترفع علـــم بريطانيا 
احتجزتهـــا إيران الأســـبوع الماضي في 
مضيـــق هرمز، إن طاقـــم الناقلة المؤلف 
مـــن 23 فردا بخير، وذلـــك بعدما اتصلت 

بهم الشركة.

وكانـــت الناقلـــة ســـتينا إمبيرو في 
طريقها إلى ميناء ســـعودي عندما غيرت 
مسارها فجأة بعد عبورها مضيق هرمز 
وتوجهت إلى إيران بعد سيطرة الحرس 

الثوري عليها.
وأعلنت إيران، السبت، أنها احتجزت 
الناقلـــة لأنهـــا اصطدمت بقـــارب صيد. 
وقالت شـــركة ســـتينا بالك إنها لم تتلق 

دليلا يؤكد حدوث مثل هذا التصادم.
وقال المتحدث باســـم الشـــركة بات 
أدامســـون ”أجرينا اتصالا مباشـــرا مع 
الطاقم على متن السفينة الليلة الماضية 
عبر الهاتـــف وكلهم بخير وبصحة جيدة 
ويجدون تعاونا طيبا مع الإيرانيين على 

متن السفينة“.

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن 
بســـبب احتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل 
طـــارق مطلـــع يونيو، واحتجـــاز طهران 
ســـفينة ترفع العلـــم البريطاني في مياه 

الخليج الأسبوع الماضي.
كمـــا أكد روحاني أن إيران مســـتعدة 
لمحادثـــات فـــي حال وجـــود ”هدنة“ في 
العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 

الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي، 
بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
كبير مستشاريه إيمانويل بون، إلى إيران 

”لوضع استراتيجية لخفض التوتر“.
ونفت اليابان وفرنسا العمل كوسيط 

بين إيران والولايات المتحدة.

الجمعي قاسمي

 تونــس – عـــاد اســـم وزيـــر الدفـــاع 
التونسي، عبدالكريم الزبيدي، ليتردد من 
جديد كإحدى أبرز الشـــخصيات المؤهلة 
أوراق  بذلـــك  ليخلـــط  البـــلاد،  لرئاســـة 
السباق نحو الرئاسة الذي تجاوز مرحلة 
التســـخين، ليقترب كثيرا مـــن المضمار 
الذي بـــدأ الكثيرون يســـتعدون لدخوله 
بشـــعارات مُتنوعـــة، وعناويـــن مُتعددة 
لـــم تخرج عن دائرة ”العصفـــور النادر“، 
الـــذي مـــا زال رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية راشد الغنوشـــي يبحث عنه. 
وقبل نحو شهر من فتح باب قبول ملفات 

المُرشـــحين لهذا الاســـتحقاق الرئاسي، 
برز اســـم عبدالكريم الزبيدي مرة أخرى، 
وســـط العشرات من الأســـماء التي أعلن 
أصحابها الترشح للرئاســـة، رغم أنه لم 
يُعلن لغاية الآن رســـميا عن نيته خوض 

هذا السباق.
وشـــكل الظهـــور السياســـي اللافت 
للزبيدي، الذي كثف خـــلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، مـــن تحركاتـــه واتصالاتـــه، 
مدخلا ســـاهم في تزايـــد الحديث داخل 
الصالونات السياســـية، حول إمكانية أن 
يكـــون وزير الدفاع الحالي هو ”الحصان 
الرابح“، وهو ســـياق غذته اســـتطلاعات 
الـــرأي الأخيـــرة التي أكدت أنـــه يحظى 

بتأييـــد شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمع 
التونسي.

غيـــر أن اللافـــت سياســـيا فـــي هذه 
العودة، هو تعمد الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي، بعد تماثله للشفاء من الوعكة 
الصحية التـــي ألمت به، اختيار الزبيدي 
ليكون أول من يلتقيه بشـــكل علني وأمام 
كاميـــرات التلفزيون داخـــل قصر قرطاج 
الرئاســـي، في خطوة وصفهـــا الكثيرون 
بأنها تحمل رسائل سياسية مُباشرة تهم 
الشأن العام في البلاد، وأخرى مُبطنة لها 
بالانتخابات  المُتعلقة  بالترتيبـــات  صلة 
الرئاســـية المُقرر تنظيمها فـــي نوفمبر 

القادم.

والاثنيـــن الماضـــي، اجتمع الرئيس 
السبســـي مع الزبيدي فـــي قصر قرطاج 
الوضـــع  معـــه  واســـتعرض  الرئاســـي، 
الأمني بالبلاد، والتنســـيق المستمر بين 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، على 

مستوى حماية الحدود.
الاجتمـــاع الكثيـــر من  هـــذا  وأثـــار 

السياسية   القراءات 

التي لـــم تخرج من حيـــث المضمون عن 
مربع الانتخابات الرئاسية.

ســـياقا  القـــراءات  تلـــك  وأخـــذت 
يدفـــع باتجـــاه أن أمـــر ترشـــح الزبيدي 
للانتخابات الرئاســـية قد حُســـم، خاصة 
وأنه واصـــل بعد ذلك الاجتماع اتصالاته 
السياســـية، حيث التقى في اليوم نفسه 
برئيس البرلمان، محمد الناصر، ليجتمع 
بعـــد ذلك بيوم واحد مع ســـفير الولايات 

المتحدة لدى تونس، دونالد بلوم.
 وألقت هـــذه التحركات التي تزامنت 
مع جدل حول رفض  السبســـي التوقيع 
على تعديلات شملت القانون الانتحابي، 
حجرا إضافيا يحرك بقوة المشهد العام.

واعتبـــر عضـــو البرلمـــان، خميـــس 
قســـيلة القيـــادي فـــي حـــزب ”البديـــل 
التونســـي“، أن ظهور الزبيـــدي في هذا 
التوقيت، ”حمل رســـائل سياســـية هامة 
تتجاوز في مضمونها السباق نحو قصر 
قرطـــاج الرئاســـي، إلى ما هـــو أهم، أي 

استمرارية الدولة“.
وقال قســـيلة في تصريح لـ“العرب“، 
إن هذا الظهور يســـتدعي قراءة سياسية 
الرئيـــس  أن  خاصـــة  لأبعـــاده،  هادئـــة 
السبســـي والزبيـــدي أرســـلا مـــن خلال 
اجتماعهما رســـائل طمأنـــة للجميع بأن 
الأمور تحت السيطرة، والدولة قائمة، ولا 

خوف من الذين يُدبرون في الخفاء“.

ظهور الزبيدي يحمل 

رسائل تتجاوز السباق 

نحو قصر قرطاج
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أردوغان يلوي حقائق 

معاهدة لوزان لتبرير 

تدخلاته الخارجية

التغطية على أزمة إيرانية خانقة

بريكست 

من دون إذا 

أو ولكن

ص٥

تعنت الإسلاميين 

يعيق قبول السراج 

بوقف إطلاق النار

ص٤

زم و و يه ي ر ن ى
ضاء على جميع أشكال التهديدات ضد

قلالها ووجودها وأمن مواطنيها“.
ويروج الرئيس

كي لوجود 
ف زمني
معاهدة 

ن. 
يجري

ديث عن 
قية سرية تحدد 
السقف وهو

عام، كما 
ي لتركيا

التنقيب  ق في
لنفط والغاز
سواحلها،

ي معطيات 
ل الخبراء 

غير 
جودة، 
ن يتم

و ى ل ي ر
حركة اســـتفزازية لنظيـــره ا

بروكوبيس بافلوبولوس.
وقال أردوغان ”أو
كل شيء،

ب

بأكمله
السبب، أ
المعاهدة
إلى مراجعة
التطورات الأخيرة
ورد بافلوبولوس
حاسم ”تحدد
لوزان أراضي
اليونان والاتحاد الأ
وهذه المعاهدة غ

للتفاوض“.

ها قد وصل 

الإسلاميون إلى 

المشهد الجزائري

سليمان شنين

ص١٢

الجمعي قاسمي
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